
الأولالفصل

المؤمنوعبدتومراتبنالمهدي

كان،المصموديتومرتبنعبداللهبنمحمدالمهديالداعيةذلك

مايتمثلكالنحلمضىالعلممنجعبتهامتلاتفإذافقيها،،الثقافةواسع

البدوبينمنوخرج،الفصاحةأوتيعذبا،سائلاليفرزهزادمنجمعه

المنتظرالمهديقصةبنجاحيستغلأنواستطاع"،الفصاحةمهدوالبداوة"

.عاصفيهايعصيهلادولةليكون

يتفضىقبائلبين،الأقصىالمغربهضابفيمحمدتومرتابنظهر

جنوبيدنىالأالسوسبلادفي(ام290هـ)485سنةولدلقد،الجهلفيها

يك:تمولسائلعنهيسألهاحينأمهوكانت،هرغةقبيلةفيمراكم!

-.اللقبعليهفغلبفرخا،صار-أيتومرت

إلىالحماسةأخذتهبغدادفيالغزاليولقي،العلمطلبفيرحلولما

الله.ديننصرة

سنةوفيوالبلاد،المدنليدخلالعملالمهديهـبدأ651سنةوفي

قربالمرابطينحربإلىجيشهرألرعلىعبدالمؤمنصفيههـأرسل452

بموتليفاجأظافراتنمللإلىعبدالمؤمنوعادنكراء،هزيمةفهزمهممراك!ق

الدولة.أموروليتولى،المهديأستاذه
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للشبابايبماس!جماالتاريخ

فقد،المغربدولأعظمالموحديندولةوأصبحتإلاسنواتتمضلم

وقد،الا!وسطالمغربفيحمادالوعلى.أعدائهاعلىانتصاراتسجلت

امشمرتوقد،الصنهاجيمنادبنزيريالدولةمنفرعاحمادالكان

يدمنقلعتهمالموحدونانتزعهـ،547سنةوفي،القرنونصفقرنادولتهم

الدولة.فصقطتحماد،بنيملوكاخرالصنهاجييحيى

لهمفأدوا،الموحدينودولةعليبنعبدالمؤمنالنصارىهابولقد

بالا!ندلستقعالتيالا!راضييملكونالموحدونوكان،صاغرينالجزية

جميعها.

وأطلق،المرابطونفرضهاالتيالعصكريةالنظمإلغاءإلىعبدالمؤمننشط

العلماء،أوللفلاسفةكتبايحرقفلم،والمعرفةالعلمفيللشعبالحرية

ومن،الجي!قوقادةالحكومةرجالفيهاليتخرجمراكشفيمدرسةوأنشأ

.المهديرسائلودراسةالقرانتحفيظالمدرسةبرامجضمن

منهم.للنابغينالجوائزويرصدبنفسهالطلاب!حنعبدالمؤمنوكان

عبدالمؤمنواختار.عشرالثلاثةأولادهوالطلابالحفاظهؤلاءمنوكان

وولاته.وعلماءهوفقهاءهقضاتهالحفاظمن
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والموحدونالمرابطون------

سنةاجتماعإلىالقبائلوشيوخالولاةدعاأنالحاكمذلكيلبثولم

.أولادهأكبروهو،للعهدوليامحمداابنهفيهوأعلن،ام151هـ/945

.للولاياتحكاماأولادهبقيةتعييننفسهالاجتماعفيتمكما

فيأفلحوحينوالجهاد،الحربشؤونتنظيمإلىعبدالمؤمنونشط

فيعليهااستولواالتيالا!راضيعنوأجلاهمالنورماندييننفوذعلىالقضاء

شمالفيالغزومتابعةإلىسارع،م0611هـ/555سنةفيإفريقية

الا!ندلس.

وهناك،الا!سبانالنصارىلمحاربةوهرانإلىالموحديةبالقواتانطلق

علىوقضىنجالكنه،خيمتهفينائموهولاغتيالهدبرتلمؤامرةتعرض

المتامرين.

وأنشأ،سنةبعدطارقبجبلونزلالا!ندلسإلىبجيوشهعبدالمؤمنعبر

حصناوافتتح،شهرينهناكوأقام،الفتحجبلوسماهمنيعا،عظيماحصنا

وتم،رهيبةموقعةفيطليطلةملكألفونعسوقواتمعواشتبك،بطليوسفي

مراك!ق.إلىعادثمالفقر،وحصنوباجةبطليوسعلىواستولىالظفرله

الموحدونفأحرز،غرناطةقربالنافاروملكالموحدينجيشاالتقىثم

غرناطة.علىواستولواهـ،557سنةكبيرانصرا
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للشبابالإس!ميالتاريخ

الاخرةجمادىمنالعاشرفيشديدمرضبعدربهنداءعبدالمؤمنلبى

أباولدهعهدهلولايةاختارقدوكان،ام663اذارمنعضرالخامسهـ،558

محمد.منبدلايوسفيعقوب

عظيم.رجلمسيرةبذلكوانتهت

جلوكانوالدهاء،النظروبعدوالعزمبالشجاعةالقائدذلكتميزلقد

للمواقع.والتخطيطالمعاركخوضغرامه

حدودقربإلىالا!طلسيالمحيطمنتمتدواسعةمملكةعبدالمؤمنترك
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